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المساهمة في دراسة تظهر تعظيم الله تعالى من خلال الهدايات    هو  للبحث:الفكرة الرئيسة  

القرآنية التي تضمنتها سورة الأنعام في تقرير الإيمان والعقيدة الإسلامية، وأثره في واقع الأمة  

 الإسلامية من خلال الهدايات القرآنية المستخرجة من سورة الأنعام. 
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الخلقخلق   الر    ،الله  سامية   ،سلوأرسل  غاية  أجل  من  الكتب  عبادته  ،  وأنزل  وهي  ألا 

بالعبادة    ، وبقيامه نيا والآخرة ويرتقي أعلى المراتب في الد    ،التي بها يسمو المخلوق سبحانه،  

 .الله الخالق المعبود بحق   بتعظيم  إلا  ق تلك العبادة تتحق  ولا تزكو نفسه،  

أنها فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيمًا  »:  العبادة    هـ(952)المناوي    عرّف فقد  

 .(1) «هي تعظيم الله وامتثال أوامره:  لربه. وقيل 

جعلها الله بينه    [ ]الفاتحة    (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)الآية الرابعة    ثم  » :  $   قال القرطبي و 

 . ( 2) يتضمن تعظيم الله تعالى وطلب الاستعانة منه؛ وذلك    ، ه ل العبد لرب  ها تضمنت تذل  وبين عبده؛ لأنّ 

اللهو أنزل  الكريم    قد  الهدايات  وضمنهالقرآن  جمعاء،   أعظم  أصدق    للبشرية  مشتملًا 

الأحكام،الأخبار   تعالى:    وأعدل  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ )قال 

القرآن تستعرض  []الأنعام   (ڭ ۇ ۇ آيات  وبيان    ، الإيمانهدايات ترسيخ  ، وجاءت 

أجل   من  متعددة  بأساليب  الإسلامية  عباده العقيدة  قلوب  في  الله  عظمة  واعز  لتمتلئ    تعزيز 

  .، وليثمر ذلك الإيمان عملًا صالحًاإيمانًا

  مشكلة البحث:

يزيدهم إيمانًا  في كون كثير من أبناء أمتنا قد ضعف لديهم تعظيم الله في قلوبهم الذي  تتمحور  

العمل   بين طوائف    ، الصالح ورغبة في  العقدية  المسلمين بسبب الاختلافات  بين  الخلاف  فكثر 

 الأمة، ولبعدهم عن الهدايات القرآنية التي جاءت تقرر العقيدة الإسلامية وأركان الإيمان. 

لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب لكمال  قولنا:  »:  هـ(728)ال ابن تيمية  ق

 . (3) «والتعظيم، والإجلال والإكرام، والرجاء والخوفالمحبة 

  للإله الذي يعبده.والتعظيم فلا يقوم التوحيد ولا الإيمان في قلب العبد إلا بالمحبة 

 البحث إلى:هذا يهدف  لذلك 

 والمصطلحات ذات الصلة بالتعظيم.تعظيم الله تعالى بيان مفهوم  -1
 

 (.234) التوقيف على مهمات التعاريف (1)

 (.1/146) الجامع لأحكام القرآن (2)

 (.1/136) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (3)
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 .الهدايات القرآنية التي تضمنتها سورة الأنعام تعظيم الله تعالى من خلال  بيان  -2

 .في تعظيم الله تعالىالهدايات القرآنية في سورة الأنعام مقاصد  بيان  -3

 على واقع الأمة الإسلامية.  لله تعالى ا تعظيم  بيان أثر -4
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 ، والألفاظ ذات الصلةلغةً وشرعًا الله تعالىتعظيم مفهوم : المطلب الأول

 .معنى التعظيم مأخوذ من عظم  التعظيم لغةً:

لا     :أ ي»:  هـ(370)  $قال الأزهري   ظ مة الله لا  تكيف و  ة وع  ظم  ا ع  اجعلوه فيِ أ نفسكُم ذ 

يجب على الْعباد أ ن يعلمُوا أ نه   يْء. و  لا  تمث ل بشِ  دّ و  لكِ بلِا   تُح  ف وق ذ  ه و  ا وصف نفس  م  ظيِم ك  ع 

لا  ت حْدِيد    .(1) «كيفي ة و 

مه. والت عْظيمُ: التبجيلُ »: هـ(393) وقال الجوهري  ظ مه، أي فخ   . (2)«وأعظم الأمر  وع 

ظُم:   هـ( 711) قال ابن منظور  و  ظيِمُ، ويُسب ح  »   في ع   العليِ  الع 
 عز  وجل 

ِ
ب ه  منِْ صِفاتِ الله العبدُ ر 

ر   و  تُت ص  ت ى لا   نْ حدودِ العُقول ح  ز  قدْرُهُ وجل  ع  ال ذِي جاو  ظيِمُ:  الع  ظيِمِ؛  الْع  ب ي  ان  ر  ي قُولُ: سُبْح  ف 

قِيقتهِ.  ل ى    الِإحاطةُ بكُِنهِْه وح  يْءٍ، ويجبُ ع  لا  تُمث ل بشِ  لا  تُحد  و  ي فُ و  ان هُ لا  تُك   سُبْح 
ِ
ظمةُ الله العبادِ  وع 

لا  ت حْديدٍ  يفِي ةٍ و  لكِ  بلِا  ك  ف  نفْسه وف وْق  ذ  ا وص  م  عْل مُوا أ ن هُ عظيمٌ ك   . ( 3) « أ نْ ي 

، ذو العظمة، الذي كل شيء دونه، فلا العظيم»:  هـ(310)  $قال الطبري  ف  ؛ا شرعًاأم  

 . (4) «شيء أعظم منه

يْء  أ عْظ مُ منِهُْ  :الْعَظيِم  »: هـ(516) $ وقال البغوي  بيِرُ ال ذِي لا  ش   . (5) «الْك 

:ذو العظمة والجلال، والعظم في حقه    ومعنى العظيم»:  هـ(597)   $وقال ابن الجوزي  

 . (6)«تعالى منصرف إلى عظم الشأن، وجلالة القدر، دون العظم الذي هو من نعوت الأجسام 

 بالتعظيم:ألفاظ ذات صلة 

منظور    لغةً:الحمد   ابن  ؛» :  هـ(711)  $ قال  م  الذ  ن قِيضُ  مْدُ:  مْدُ    الْح  الْح  عْل بٌ:  ث  ق ال  

دٍ؛   نْ ي  كْرُ لا  ي كُونُ إلِا ع  الش  يْرِ ي دٍ، و  نْ غ  ع  دٍ و  نْ ي  كْرُ لا  ي كُونُ إلِا  وي كُونُ ع  ق ال  الأ زهري: الش 
 

 (.2/182)  تهذيب اللغة (1)

 (.5/267) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (2)

 (. 12/409)  لسان العرب  (3)

 (.5/405) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (4)

 (.1/313) معالم التنزيل  (5)

 (. 157) زاد المسير في علم التفسير (6)
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ن اءً ليِ دٍ  ل    ث  اءً للِث ن اءِ ع  ي كُونُ ابْتدِ  ةِ و  نيِع  دْ ي كُونُ شُكْرًا للِص  مْدُ ق  الْح  جُلِ، أ وليتها، و  دِيثِ    ى الر  فيِ ح  و 

اءِ: ع  مَّ وَبحَِمْدِكَ )  الد  بْحَانَكَ اللَّه  دْ  ،  (1) (س  ق  و  ب حْتُ،  مْدِك  س  بحِ  و   : قيِل  و  أ بتدئ،  مْدِك   بحِ  و  أ ي 

مْدِ  ب بٌ باِلْح  ةِ أ ي الت سْبيِحُ مُس  ب س  ب بِ أ و للِْمُلا  اوُ للِت س  ت كُونُ الْو  اوُ و  فُ الْو  هُ تُحْذ  بسٌِ ل  لا   . (2)« أ و م 

الحمد والشكر    شرعًا:  بتعاريف متعددة، فبعضهم جعل  الحمد شرعًا  العلم  أهل  عرّف 

المحمود لما يتصف به من صفات الكمال  شيئًا واحدًا، وبعضهم جعل الحمد هو الثناء على  

 إنعامه. على الشكر هو الثناء و امه،نعوعلى إ 

  يث قال: ح  هـ( 751)ن معنى الحمد شرعًا هو ابن القيم  ضح للباحث أن أحسن من بي  يت  

حب  » مع  المحمود  محاسن  عن  إخبار  وتعظيمهفالحمد  وإجلاله  هذا  (3) «ه  على  ووافقه   ،

لكمال والجلال  الوصف با  :يعني ،  (پ پ پ پ ڀ)التعريف ابن عثيمين  

 . (4) «وحده والعظمة لله تعالى

الأزهري  لغةً:    سبحان  ق ال   » :  هـ( 370)   $ قال  ا  و  م  ن كل  ع  ت نزِْيه لله  الله:  ان   سُبْح  الل يْث: 

هُ أ ن يُوصف بهِِ.  لا   نبْ غِي ل  وضِع فعل على معنى ت سْبيِحً   ي  : ون صْبُه أ نه فيِ م  ب حْتُ الله    ا ق ال  هُ، ت قول: س  ل 

ق ال  الزّجاج    ا تسبيحً  نصُْوبٌ   : ( سبحان ) في  أ ي ن زّهْتُه ت نزِْيها. و  :    . ا الله ت سبيحً على الْمصدر، أسب ح    م  ق ال 

ة: تنزِْيهٌ  ان فيِ الل غ  لّ - لله    وسُبح  زّ وج  ن الس    - ع  بّحْتُ وء. قلتُ ع  ال: س  يْهٍ، يُق  ا ق ول سِيب و  ذ  ه  الله    : و 

انً   ا تسبيحً  احِد، فالمصدر ت سْبيِح،    ا وسُبْح  عْنى و  ام الْمصدر   والاسم بمِ  ان  يقوم مق   . ( 5) « سُبْح 

والت سْبيح: التنزيه. وسُبْحان  الله، معناه التنزيه لله، نُصب  »:  هـ(393)   $ وقال الجوهري  

وءِ ب راءةً  ،على المصدر ئُ الله من الس   . (6) «كأن ه قال: أُبر 

ته ت عْظيِم الله  » :  هـ(489)  $ معاني  قال الس    شرعًا:  قِيق  ح  : ت نزِْيه الله من كل سوء، و  ان  سُبْح 

صْف   نقص. بوِ  من كل  ةِ  اء  باِلْب ر  صفه  و  و  ة،  أ ن    الْمُب الغ  يحوز  لا   ممتنعة  كلمة  ؛  ان  سُبْح  ة  كلم  و 

ة فيِ الت عْظيِم لا  تليِق لغير اللهالل يُوصف به ا غير   ن الْمُب الغ 
ِ
 . (7) «؛ لأ

 

داود (1) أبو  داود(الأرن  وقال(،  776)  أخرجه  أبي  سنن  )تحقيق  لغيره»:  اؤوط    الترمذي و  ،«حسن 

 . (341:  إرواء الغليلفي ) ه الألبانيوصحح(، 242)

 (.156-3/155)  لسان العرب  (2)

 (. 536)  بدائع الفوائد (3)

 (.46) شرح الأصول الثلاثة (4)

 (.4/338)  تهذيب اللغة (5)

 (. 1/372)الصحاح  (6)

 (. 3/212)معاني السّ تفسير  (7)
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الأفعال »:  هـ(1376)  $  عدي الس  وقال   له  لأن  ويعظمها  المقدسة  نفسه  تعالى  ينزه 

 . (1)«لعظيمة والمنن الجسيمة ا

منظور    لغةً:   التكبير: ابن  ليِلُ  » :  هـ( 711)   $ قال  الْج  ظيِمُ  الْع  ال ى:  ت ع   
ِ
الله ةِ  صِف  فيِ  بير  الك 

نْ ظُلْمِ   ب ر ع  ذِي ت ك  ب ر ال  ل ى فعِْليِاء؛ ق ال   عِبَادِهِ والمُت ك  ، جاءتْ ع 
ِ
ة الله ظ م  ابْنُ الأ ثير: فيِ  ، والكبِْرِياء ع 

اتِ الْ  نْ صِف  اليِ ع  : الْمُت ع  قيِل  اءِ، و  ظيِمُ ذُو الْكبِْرِي  بيِرُ أ ي الْع  الْك  ب رُ و  ال ى الْمُت ك   ت ع 
ِ
:  أ سماء الله قيِل  لْقِ، و  خ 

صِ لا  ت اءُ الت   ص  دِ والت خ  ر  الت اءُ فيِهِ للِت ف  لْقه، و  ل ى عُتاةِ خ  ب رُ ع  ظ مة  الْمُت ك  ل ف. والكبِْرِياء: الع  عاطيِ والت ك 

ا إلِا  اللهُ  فُ بهِ  لا  يُوص  الِ الْوُجُودِ و  م  ك  اتِ و  الِ الذ  م  نْ ك  ةٌ ع  : هِي  عِب ار 
قيِل  الْمُلْكُ، و  ال ى   و   . ( 2) « ت ع 

ي[111:  ]الإسراء    (ۇ ۆ  )»:  هـ(310)  $   الطبريقال    شرعًا: وعظ  ،  رب  قول:  ك  م 

 . (3) «مه به من قول وفعل، وأطعه فيما أمرك ونهاكبما أمرناك أن تعظ   ( دمحم   يا)

أي: عظمه وأجله بالإخبار بأوصافه    ،   (ۇ ۆ  )»:  هـ(1376)  $   عدي الس  وقال  

وإجلاله    وبالثناءالعظيمة،   وبتعظيمه  المقدسة،  بأفعاله  وبتمجيده  الحسنى،  بأسمائه  عليه، 

 . (4)«بعبادته وحده لا شريك له، وإخلاص الدين كله له 

وْلُهُ و  » :  ( ه ـ1393)   نقيطيالشَّ وقال   رُ    : أ يْ ،  (ۇ ۆ  )  : ق  ي ظْه  و  دِيدًا،  ش  ت عْظيِمًا  ظ مْهُ  ع 

ار   الْمُس  اجْتنِ ابِ ن هْيِهِ، و  ل ى امْتثِ الِ أ مْرِهِ و  اف ظ ةِ ع  ةِ الْمُح   فيِ شِد 
ِ
ا يُرْضِيهِ ت عْظيِمُ الله ةِ إلِ ى كُل  م   . ( 5) « ع 

يْثُ: التهليل: ق ول » : هـ(370) الأزهري قال   :لغةً  التهليل ق ال  الل  ه إلّا اللهُ  و   . (6)«لا  إلِ 

الإله: فار   معنى  ابن  وهو » :  هـ(395)  $ س  قال  واحد،  أصل  والهاء  واللام  الهمزة 

 .  (7)«التعب د. فالإله الله تعالى، وسمّي  بذلك لأنّه معبود. ويقال تألّه الرجُل، إذا تعبّد

إله إلا الل: : لا معبود يستحق  يقول    (تح تخ تم تى )»  :هـ(310)  الطبري  قال معنى لا 

 .  (8) « اللهعليك إخلاص العبادة له إلا  
 

 (.623)تيسير الكريم الرحمن  (1)

 (.126-5/125)  لسان العرب  (2)

 (.15/138)جامع البيان  (3)

 (.645)تيسير الكريم الرحمن  (4)

 (.3/750)أضواء البيان  (5)

 (. 55/240)  تهذيب اللغة (6)

 (.1/127) معجم مقاييس اللغة (7)

 (. 9/479)جامع البيان  (8)
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 . ( 1) « لا معبود يستحق الألوهة على الخلق إلا الله الذي له الخلق والأمر » :  وقال في موضع آخر 

  .(2) «أي معبود يستحق العبادة [ 43: ]الطور   (ھ ھ ے ے ۓ)»: ( ـه338)النحاس وقال 

معبود   شهادة أن لا إله إلا الله(: لا   : ومعناها )أي » :  هـ( 1206) د بن عبد الوهاب  محمّ وقال  

 . ( 3) «  الله وحده إلا    بحق  

 : فضل تعظيم الله تعالىالمطلب الثاني

الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق هي عبادته سبحانه وتعالى، وأن هذه    كما قدمنا أن  

نان والجوارح والل    (4) الله بتعظيم  لا  العبادة لا تتحقق إ   وانكسارٌ   لٌ بودية تذل  العُ   لأن    ؛سان بالج 

ها وأساس إخلاصها لله  فالعبادة قوامها ولب    عابده،  للمعبود الذي تعظيمه يملأ قلب    وخضوعٌ 

ل القرآن حمد الله  لذلك كان أو     الله تعالى.عظيم الأكمل في القلب إلا  يقوم مقام الت    لا  أتعالى، و

 العالمين، تعظيمًا له وثناءً عليه.   ربّ 

 يطلق على نوعين:    عاء اسم شرعيٌ الد   إن  

 النوع الأول: دعاء المسألة والطلب.  

 .  ♠دعوة يونس    مثل ،وع الثاني: دعاء تعظيم لله وتمجيد وتنزيه النّ و

 أَفْضَل  »:  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  و،    (5)  الله وحده لا شريك له لا إله إلا:  عاء يوم عرفةوأفضل الد  

كْرِ  عَاءِ  وَأَفْضَل   الل ، إلِاَّ  إلَِهَ  لَا  الذِّ هِ  الحَمْد   الدُّ  . (6) «للَِّ

الدّ  إن  فهذه  طلب،  ولا  مسألة  فيها  ليس  لله(  )الحمد  الله(  إلا  إله  )لا  تبجيل  عوة  فيها  ما 

 .(7) سبحانه وتعالىوتعظيم وثناء لله  

   لذلك جاءت نصوص القرآن تترا تبين فضل تعظيم الله تعالى، ومن فضائل تعظيم الله تعالى: 
 

 (. 12/345نفس المصدر، )  (1)

 (. 4/262) إعراب القرآن للنحاس (2)

 (.117) لشيخالح آل الص شرح الأصول الثلاثة (3)

 كما مر في تعريف المناوي للعبادة.  (4)

 . (1503في )الصحيحة:   وحسنه الألباني(، 3585) الترمذيو(، 32)  أخرجه مالك  (5)

 . (1102:  صحيح الجامع في )نه الألباني وحس  (، 3800)ه وابن ماج(، 3383) أخرجه الترمذي (6)

 (.173)شرح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ظر: ان (7)
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ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ )، قال تعالى:  سبب في دخول الجنة  •

 . [22: ]الرعد   (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

الطبري   أن    (چ چ چ )» :  هـ(310)قال  له  وتنزيهًا  الله  تعظيم  طلب  أي: 

   .(1) «يخالف في أمره أو يأتي أمرًا كره إتيانه فيعصيه به

وْلُهُ:  » :  هـ(604)ازي  قال الر  و ارِ   :أ يْ   (ڈ ڈ ژ ژ )ق  اقبِ ةُ الد  ن ةُ،    ،ع  هِي  الْج  و 

اد   تيِ أ ر  ا هِي  ال  ن ه 
الأِ  رْجِع  أ هْلهِ  م  نْي ا و  اقبِ ة  الد   . (2) «الُله أ نْ ت كُون  ع 

أرسل الله نوحًا لينذر قومه من    حيثُ   ،من عذاب اللهوالآخرة    ، نياللأمن في الد    سببٌ  •

الد   والآخرة عذاب  تعالى:  نيا  قال  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )، 

 . []نوح   (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٺ ٺ)  :ها قال نوح لقوم ، ومم  []نوح   (ژ ڑ ڑ ک

لون له تعالى توقيرًا»:  هـ(982)  قال أبو السعود  أي: تعظيمًا لمن    ، أي: ما لكم لا تؤم 

 . (3)«عبده وأطاعه 

ة:  قصة أصحاب الجن    بعد أن ذكر   قال تعالى   قم،عم وعدم حلول الن  توالي الن  في    سببٌ  •

عظيم  عبارة عن ت قيل: هي  »:  عالبي، قال الث  []القلم   (گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)

ت  لله تعالى ما حل  معظمين    م، قال الباحث: أي لو كنتُ (4) «الله والعمل بطاعته سبحانه

 . بكم تلك المصيبة

ئې ئې ):  ه بيد الله تعالى الأمر كلّ   في طمأنينة النفس وعدم الخوف، واليقين بأن    سببٌ  •

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 

عمران   ( بح بخ الشوكاني  ،  [ 173:  ]آل  الن اس   » :  هـ( 1250)   $ قال  افُوا  ت خ  ف لا  

ي جْبُنوُا   افُوهُمْ، ف  نْ أ نْ ي خ  ان هُ ع  اهُمْ سُبْح  كُمْ ن ه  عُوا ل  م  دْ ج  وْلهِِ: إنِ  الن اس  ق  ذْكُورِين  فيِ ق  نِ  الْم  ع 

هُمْ بأِ نْ ي خ   ر  أ م  نِ الْخُرُوجِ، و  لُوا ع  ي فْش  اءِ، و  ا آمُرُكُمْ  الل ق  لُوا م  افْع  خافُونِ ف  : و  ال  ق  ان هُ ف  افُوهُ سُبْح 

وْ  ن هْييِ، لكِ   مْرِي و 
ِ
ب ةِ لأ اق  الْمُر  وْفِ منِ ي، و  قِيقُ باِلْخ   ن ي الْح 

ِ
نهُْ، لأ اكُمْ ع  ا أ نهْ  اتْرُكُوا م  يْرِ  بهِِ، و  نِ الْخ 

وْلهِِ: إنِْ كُنْ  هُ بقِ  ي د  ق  ر  بيِ دِي، و  الش  لكِ  و  قْت ضِي ذ  ان  ي  يم 
 ن  الْإِ

ِ
 . ( 5) « تُمْ مُؤْمنِيِن  لأ

 

 (.13/509)جامع البيان  (1)

 (.19/45) الغيبمفاتيح  (2)

 (. 9/38)إرشاد العقل السليم  (3)

 (.5/469) الجواهر الحسان في تفسير القرآن (4)

 (. 1/400)فتح القدير  (5)
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قال الباحث: فلأن قلوب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد امتلأت بتعظيم الله تعالى  

قلوبهم مجالا يترك في  لم  وأحزانهم    مما  بجراحهم،  الله وهم  فاستجابوا لأمر  غيره،  لتعظيم 

 متوكلين حق التوكل على العظيم الذي لا يغلبه شيء.
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 بأسمائه وصفاته التعظيمالأول:  المطلب

الجليلة، فهو من أنواع التوحيد  من العبادات القلبية  تعالى بأسمائه وصفاته  إن تعظيم الله  

فيعبد الله  العملي  التوحيد  إيجابًا على  مما ينعكس  رتقي إيمان العبد  به ي  ذيالالعلمي الخبري  

 . كأنه يراهتعالى ويُعظمه 

ليعظ   تعالى  الله  بأسماء  الآيات  من  العديد  خُتمت  أو نهلذلك  الله  أمر  العبد  تلك  م  يه في 

الآيات بما تقتضيه تلك الأسماء الحسنى والصفات العلى من المعاني فيها إن كانت من آيات  

 الأحكام، وإن كانت من الآيات الخبرية فهي ترسخ معاني التوحيد.  

تعالى:   ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ )قال 

 . [ ]الأنعام    (ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح

وْلُهُ:  »:  هـ(1394)   $قال ابن عاشور   ق  وْلهِِ:    (ی ی ئج )و  ل ى ق  عُطفِ  ع 

ةُ  (ئى ئى) صِف  نعِْ (ی). و  ان  الص  عُ إتِْق  كيِمُ ت جْم  ةِ    ،الْح  ل ى عِظ مِ الْقُدْر  ت دُل  ع  ف 

ةُ  صِف  اتِ. و  صْنوُع  ل قِ الْعِلْمِ باِلْم  ع  ت ع  ا.   (ئج )م  فِي ه  خ  ا و  اهِرِه  اتِ ظ  عْلُوم  عُ الْعِلْم  باِلْم  ت جْم 

ت انِ  ف  الص  ان تِ  لقِ    ف ك  ةِ  ك  ذْل  الْف  وْلهِِ    (ې ې ې ې ى ى)  وْلهِِ:ك  لقِ  و 

 . (1)«(ئى ئى ی )

 التي تفيد تعظيم الله تعالى:بعض هدايات هذه الآية  

، وفيها  اتصافه بصفة الخلق يقتضي أنه سبحانه عالم وقادر ومالك وأنه متصف بالإرادة 

 .  يستلزم تعدد الموصوفينبزعمهم  لأن ذلك    صفات اللهرد على المعتزلة الذين أنكروا  

ى  معنً   حقيقة، وأن كلامه ليس  م لك، وأنه سبحانه يتمن صفات الله تعالىالكلام صفة  ن  إ 

كلم بالحق فلا يترك الكلام  قوله الحق، ومن كان يت  نفسيًا كما زعمت الأشاعرة، لأن 

 نفسية، فهو لا يعجزه شيء.  لمعانٍ 

اسم عالم الغيب والشهادة الذي يستلزم أن كل شيء يقع في هذا الكون قد قدره الله   إثبات  

ين نفوا علم الله، وأيضًا  تعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض، وهذا رد على القدرية الذ 
 

 (.7/303) تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد  (1)

 



 الأنعامدراسة تطبيقية في هدايات سورة 

 
 

 

12 

هادة وهي  يشة في مهب الريح، فعلم الله بالش  قالوا إن الإنسان كالر    ن هي رد على الجبرية الذي 

 الأعمال الحاضرة مما يستلزم أنهم محاسبين على ما يختارون ويقع منهم. 

لحكمته،    اثبات اسمي الحكيم والخبير مما يستلزم أنه يهدي من يشاء، ويضل من يشاء 

 ، ومع أوليائه الصالحين بتأييده ونصره لهم. بهم   بعلمه وإحاطتهمعية   مع خلقه وأنه 

 المطلب الثاني: التفكر في مخلوقاته وآياته الكونية وآثاره

في القلب،    يكون تعظيمُ الله بالله تعالى  ، فعلى قدرِ المعرفة  والعلم   التعظيم تابع للمعرفة  إن

هم له تعظيمًا    اللهب  العباد وأعرف   آياتِ    وتبجيلًا، ومما يزيد معرفة العبد بربه هو النظر في أشدٌّ

إطلاق النظر استبصارًا، وإرسال العقل متدبرًا في الكائنات    إن    حيثُ   الله الكونية ومخلوقاته.

  :الآيات )للك جاءت  ،  ا يملأ القلب إيمانًا بعظمة الله تعالىالأرض ممّ وفي خلق السماوات و

نان للت    (سورة الأنعام )من    ( 99- 95 دبر في آيات الله الكونية وفي مخلوقاته، وسيتناول  تُطلق الع 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )، وهي قوله تعالى:  الآياتالباحث هدايات آية واحدة من تلك  

 . (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

عظيم قدرة الله تعالى، وكمال حكمته  لائل على  هذه الآية مع الآيات التي سبقتها من الد  

 منها:  ،ت على هداياتسبحانه وتعالى، وقد دل  

 يل. لال في ظلمات الشرك واللّ نيوية لمنعهم من الض  ينية والد  على إنارة سبل العباد الد    الحث   

 لمات. ائهين في الظ  جوم الت  إلى الله كما تهدي الن  ائرين  جوم فهو يهدي الس  العلم كالن   

ر  فك  ت  والرك،  بها في ظلمات الش    للاهتداء  في خلق الله وآياته الكونية   رفك  الت  عوة إلى  الد   

المخلوقات إلى خالقها، ومتغيرة    ، ومعفي عظمة هذه  مفتقرة  فهي مخلوقة  عظمتها 

فكيف   لا العبادة،  واستحقاق  الألوهية  صفات  عنها  ينفي  مما  حال،  على  تستقر 

كالاهتداء    ات العظيمة في شؤونهبالإنسان المخلوق الصغير المحتاج لتلك المخلوق 

تُ  معبودًا  يكون  ثم  الظلمات،  من  بها في  القلب  له في  يكون  العبادة؟ وكيف  له  صرف 

 ففي هذا التفكر والتأمل نقض للشرك.   التعظيم الذي لا يستحقه إلا الله سبحانه؟

الن    بهذه  الت  الاهتداء  ظلمات  في  والت  جوم  المخلوقات  عطيل  هذه  لمثل  فخالق  شبيه، 

وحكيمًا    اا بصفات الكمال من كونه فاعلًا وقادرًا وعالمً صفً أن يكون مت   بد    يمة لاالعظ

بالص  ومت   فبهذا  صفًا  شاء،  متى  يفعلها  التي  الفعلية  أو    لكل    إبطالٌ فات  كلي  تعطيل 

بطال التشبيه من كون هذه المخلوقات قبل خلقها كانت عدمًا، فهل يمكن  جزئي، وإ

 الإله الخالق.   محال في حق  ها بالعدم أيضًا؟ وهذا  أن نشبه خالق  
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  .(1)«وعنى بالظلمات، ظلمة الليل، وظلمة الخطأ والضلال» : هـ(310)  الطبري  قال  

هُو  أ ن هُ  :  هـ(604)  ازي  قال الر  و ةِ، و  الْحِكْم  ةِ و  حْم  الر  ةِ و  الِ الْقُدْر  م  ل ى ك  ةِ ع  ال  لِ الد 
ئِ لا  منِ  الد 

ذِهِ   ل ق  ه  ال ى خ  هِي  منِْ وُجُوهٍ:ت ع  ن افعِِ الْعِب ادِ و  ا لتِ هْت دِي     الن جُوم  لمِ  ه  ل ق  ال ى خ  لُ: أ ن هُ ت ع  جْهُ الْأ و  الْو 

الْب حْرِ  و  الْب ر   اتِ  ظُلُم  فيِ  الكِِ  س  الْم  و  الط رُقِ  إلِ ى  ا  بهِ  لْقُ  رُجُومًا    .الْخ  ا  وْن ه  ك  ابعُِ:  الر  جْهُ  الْو 

ي اطيِنِ.  اتِ    للِش  الْب حْرِ أ يْ فيِ ظُلُم  اتِ الْب ر  و  ا فيِ ظُلُم  : لتِ هْت دُوا بهِ  ال  امسُِ: يُمْكنُِ أ نْ يُق  جْهُ الْخ  الْو 

الت شْبيِهِ  اتِ،  .الت عْطيِلِ و  يْنِ منِ  الظ لُم  يْنِ الن وْع  ذ  ا فيِ ه  ى بهِ  ذِهِ الن جُوم  ليُِهْت د  ل ق  ه  ال ى خ  هُو  ت ع    ف 

ه   ةِ كتِ ابِ اللهو  ظ م  رِيبٌ مُن اسِبٌ لعِ  ازِهِ إلِا  أ ن هُ ق  ج  فْظِ إلِ ى م  ةِ الل  قِيق  نْ ح  ان  عُدُولًا ع  إنِْ ك  ا و  ال ى. ذ     ت ع 

الْ  اتِ الْب ر  و  ل ى الط رُق اتِ فيِ ظُلُم  ا ع  ل  بهِ  ا يُمْكنُِ أ نْ يُسْت د  م  ذِهِ الن جُوم  ك  ادُ أ ن  ه  لكِ   الْمُر  ذ  ب حْرِ، ف ك 

عِلْمِهِ  تهِِ و  الِ قُدْر  م  ك  كيِمِ، و  انعِِ الْح  ةِ الص  عْرِف  ل ى م  ا ع  ل  بهِ  يُمْكنُِ أ نْ يُسْت د 
 (2) . 

 لقاء الله تعالىالبعث والحساب وب الثالث: الوعد بالمطل

الناس سيحاسبون على أعمالهم في   وجود البعث، وأن    جاءت آيات القرآن العديدة تؤكد 

الد   القيامة بصور متعد  هذه  الذي    :منها   ،دةنيا، وعرضت هذه الآيات مواقف يوم  تعظيم الله 

فيحاسبهم،   يديه  بين  الناس  الد    فإن    .[]الفاتحة   (ٺ ٺ ٺ ٺ)سيقف  مالك  نيا  الله 

خصّ   ،والآخرة جميع  ولكن  لتجرد  والجزاء  الحساب  ممّ   يوم  اليوم  ذلك  في  كانوا  خلقه  ا 

ين خالصًا دون جميع لله المُلْك يوم الد    أنّ »:  هـ(310) الطبري  قال  يدّعون ملكيته في الدنيا،  

الد   في  ذلك  قبل  كانوا  الذين  الانفراد  خلقه،  ويدافعونه  الملك،  ينازعونه  جبابرة  ملوكًا  نيا 

رة الأذِلّة، وأن  ين أنّ  يوم الد  بالكبرياء والعظمة والسلطان والجبرية. فأيقنوا بلقاء الله غ  له    هم الص 

 . (3) «ة والبهاءز  المُلك والكبرياء، والعِ -من دُونهم، ودون غيرهم -

جاة يوم العرض  أسباب الن    أحدتعظيم الله هو    ر أن  تقر    (سورة الأنعام )وقد جاءت آيات في  

المنكرين للبعث    العباد، لأن  في تقرير الإيمان بالبعث في قلوب    ، وهو سببٌ ارالجب  الملك  على  

بعد موتهم يعيد الله خلقهم  أن  إلا    ، استعظموا  له من  وما ذلك   لسوء ظنهم بعظمة ربهم وما 

 الجلال والجبروت والقدرة. 

 

 (. 9/432)جامع البيان  (1)

 (.107- 13/105) تفسير الرازي  (2)

 (. 1/150)جامع البيان  (3)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )قال تعالى:  

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 .(ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 هاتين الآيتين:من هدايات  

  ، لا الكسب الذي زعمته الأشاعرة  ، وكاسبون لها  ، العباد فاعلون لأعمالهم حقيقة  أن   

 واختلفوا فيه.

عن إحاطته وعلمه    فلا يخرج من أفعالنا شيءٌ   ،ما يفعله العبد  بكل    ه محيطٌ تعظيم الله بأن   

 وسلطانه. 

  تعالى. وبلقاء الله   ،خ الإيمان بالبعث وبالجزاءتقرير تعظيم الله في القلب يرس   

هذا كله، تقرير لألوهيته، واحتجاج على المشركين به، وبيان أنه  » :  هـ( 1376) عدي  قال الس  

تعالى المستحق للحب والتعظيم، والإجلال والإكرام، فأخبر أنه وحده، المتفرد بتدبير عباده، في  

وتستريح أبدانهم، ويبعثهم في  يقظتهم ومنامهم، وأنه يتوفاهم بالليل، وفاة النوم، فتهدأ حركاتهم،  

يعلم ما جرحوا وما كسبوا    - تعالى - م الدينية والدنيوية وهو  اليقظة من نومهم، ليتصرفوا في مصالحه

بهذا   فيقضى  آجالهم.  يستوفوا  فيهم، حتى  يتصرف  تعالى هكذا،  يزال  لا  ثم  الأعمال.  تلك  من 

 . ( 1) « ك، وهو البعث بعد الموت ى، وهو: أجل الحياة، وأجل آخر فيما بعد ذل التدبير، أجل مسم  

وْلُهُ » :  هـ(774)قال ابن كثير   ق  يْءٍ،    (ٹ ڤ ڤ ڤ):  و  ر  كُل  ش  ذِي ق ه  أ يْ: هُو  ال 

يْءٍ  ائِهِ كُل  ش  كبِْرِي  تهِِ و  ظ م  ع  لهِِ و  لا  ع  لجِ  ض  خ   . (2)«و 

 امتثال شرع الله تعالىالمطلب الرابع: 

لمعبوده مع المحبة والتعظيم له، حيث يتذلل الإنسان لمن قام حبه في قلبه  العبادة تقع من العبد  

 ا وتمجيدًا له، يُعظم أمره بالامتثال، ونهيه بالاجتناب. وملأه، وخشعت له جوارحه تعظيمً 

تعالى:   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )قال 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

 . []الأنعام   (ۋ ۅ ۅ ۉ
 

 (.336)الكريم الرحمن تيسير  (1)

 (.267/ 3) القرآن العظيم تفسير (2)
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 هدايات هذه الآية:  من

 . تعظيم الله تعالى في التشريع، فلا نُحلّ إلا ما أحله، ولا نُحرم إلا ما حرمه 

 لأنها وحي ممن امتلأ قلبك بتعظيمه ومحبته.  صلى الله عليه وسلم رسوله  سنة  يم الله تعالى بامتثال  تعظ 

  



 الأنعامدراسة تطبيقية في هدايات سورة 

 
 

 

16 

الأزهري   عرفه  قصد:  من  لغةً  المقصد  الطريق.  »:  هـ(370)يُعرّف  استقامة  القصد: 

حه بالكلام الجيد والمعنى المختار.   والقصيد من الشعر سُمي قصيدًا لأن قائله احتفل له فنق 

قائله جعله من باله فقصد له قصدًا وروّى فيه ذهنه  وقال آخرون: سُمّي الشعر التام قصيدًا لأن  

 . (1)«ولم يقتضبه اقتضابًا، وهو الأم 

لف، ولم يذكروه  عن الس    فلم يرد فيه تعريفٌ   ؛ورا التعريف الاصطلاحي لمقاصد الس  أم  

 ما كان ممارسةً يعرفونه ويذكرونه. وإن    ، كفنٍ أو مصطلح مستقلّ 

ل من  أو    هـ(885)البقاعي    ن، حيث يُعدّ ا الكلام عنه كمصطلح ظهر في كلام المتأخريأم  

:  ، وعرّفه(على مقاصد السور  للإشراف مصاعد النظر  ) سورة في كتابه    ف في مقاصد كلّ صن  

 . (2) «سورة على حيالها ور، كلّ ور. وموضوعه: آيات الس  الس   يُعرف منه مقاصدُ  هو علمٌ »

 المطلب الأول: إظهار كمال الخالق

ا يستلزم منا حمده سبحانه وتعالى، وهذا يفيد تقرير تفرد ممّ ورة بحمد الله لنفسه  بدأت الس  

وجه، فهو    من كلّ   امّ والأسماء والصفات، له الكمال الت    والألوهية  بوبيةالله سبحانه وتعالى بالر  

 للمحامد كلها.  وحده المستحقّ 

تعالى:   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )قال 

 .(ٺ ٺ ٺ

 : من هدايات هذه الآية

سبحانه بيّن طريق الحق وجعل عليه نورًا لا يزيغ عنه إلا هالك، وبيّن طرق الضلالة  أنه   

 والغواية وجعلها ظلمات لا برهان فيها ولكن الشياطين زينتها لسالكيها. 

 ن الغاية من خلق السماوات والأرض ومن خلقنا هي تعظيم الله بالحمد. إ 

 ن تعظيم الله بذكره هو سبب نور القلوب وحياتها. إ 

 

 (.8/274)  تهذيب اللغة (1)

 (.1/155) مصاعد النظر  (2)
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 المطلب الثاني: تحقيق العبودية لله تعالى

 ي هو أعظم ما أمر الله به، وتنهى الذر التوحيد  لها إلى آخرها جاءت تقر  سورة الأنعام من أوّ 

بهات التي قامت حول توحيد الله  الش    وتدحض كل    هي عنه، رك الذي هو أعظم ذنب نُ عن الش  

وهو   صلى الله عليه وسلم د  يدعو إليه محمّ الذي  التوحيد    ا حقيقة  ح جلي  تعالى، حيث جاءت آياتها الأخيرة توض  

 . صلى الله عليه وسلمما دعا إليه إبراهيم  

 . (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)قال تعالى:  

 من هدايات هاتين الآيتين:

خلق الله الخلق من أجلها، والإخلاص أحد شرطي  الإخلاص هو أس العبادة التي  إن   

 قبول العمل عند الله، ويزداد العبد إخلاصًا لله كلما كانت عظمة الله في قلبه أكبر. 

والممات بيد الله سبحانه، لذلك على العبد أن تكون عباداته    الله في أن أمر الحياة  تعظيم 

 الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. القولية والبدنية والمالية والقلبية للعظيم 

 الثالث: إثبات رسالة الأنبياء والرسل، وأن دعوتهم واحدة  المطلب

وأمر   لعباده،  الله وشرعه  ارتضاه  الذي  القيم،  للدين  ينتسبون  والأنبياء  الرسل  إن جميع 

 خلقه جميعًا بطاعة رسله في اتباع ما أرسلهم به، ولا يُقبل دينٌ سواه عند الله.  

تٍ، إخِْوَة  الْأنَْبيَِاء  »: صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال   مْ  لعَِلََّّ هَات ه  مْ  شَتَّى أ مَّ  .(1) «وَاحِد   وَدِين ه 

تعالى ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )  : قال 

  ( 87- 83الآيات    : سورة الأنعام )سل والأنبياء في  عددًا من الر    ، بعد أن ذكر الله (ۇ ۇ

 جميعًا يدعون لتوحيد الله تعالى. هم  من عند الله، وأنّ   وأنبياءُ   هم رسلٌ أنّ  -سبحانه - ن بي  

 ومن هدايات هذه الآية: 

عقاب  ، ويوقع على العبد  رك الذي يُحبط الأعمالالخوف من الش  تعظيم الله تعالى ب 

 من الجبار العظيم.

 ها الهدى، وما سواها ضلال. التي أنزلها على رسله، لأنّ   اللهتعظيم شريعة  

  بالتوحيد. لا  بظاهرها لا تقبل عند الله إ  الصالحةالأعمال  

 

 .  (9270)أحمد   أخرجه (1)
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 الرابع: الإيمان باليوم الآخر المطلب

حيث إن كثيرًا ممن كذب باليوم الآخر    الإيمان باليوم الآخر هو أحد آثار تعظيم الله تعالى، 

كانوا يؤمنون بالله، ومنهم كفار قريش، مع أن إيمانهم كان يشوبه الشرك، ولكن كانوا ينكرون أن  

موا الله حق التعظيم، وما قدروا الله حق قدره،  هم ما عظ  يبعثوا، وأن يحاسبوا على أعمالهم، لأنّ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ):  المشركون   ذاكرًا ما قاله   ى قال تعال وأنه لا يتعاظمه إحياؤهم بعد موتهم،  

نيا، ثم أخبر عن موقفهم يوم القيامة  فكان هذا قولهم في الحياة الد    ، (ٹ ڤ ڤ ڤٹ 

على ربهم  يعرضون  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ):  يوم 

ڑ ک ک ک ک گ گ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

عن  ،  (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ الآيات  هذه  أخبرت  قد 

 خسران كل من كذّب بقدرة الله على البعث وأنه سبحانه العظيم القادر على كل شيء.  

 من هدايات هذه الآية: 

لبيان فضله وإحسانه    إليهم   الرب  إضافة   اقتضى العمل، وذلك بما    جنس الجزاء من   

وفضله،   إحسانه  يشكروا  أن  عليهم  حقه  وكان  عليهم،  وحلمه  كفرهم،  مع  إليهم 

 فحُرموا فضله يوم القيامة، وحاسبهم بعدله سبحانه.

العظمة والكبرياء التي توجب عليهم أن يعظموه، ويعظموا إخباره    صفاتن الله له من  إ 

 تعلاء )على(. بالتصديق بيوم البعث، وذلك من خلال حرف الاس

 المطلب الخامس: الهداية الربانية

، وأرشدهم لما يوصل إلى  أفضل الن عم التي يمتن الله بها على عباده أن هداهم لدين الحقّ 

وجناته ت مرضاته  قال  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )عالى:  ، 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

 .(ڦ ڦ ڤ

الواحدي   قد صر  فإن  »:  هـ(468)  $ قال  والإضلالها  بالهداية  الله  إرادة  بتعلق    ، حت 

   .(1) «وتهيئة أسبابهما

 

 (.2/321) الوسيط في تفسير القرآن المجيد (1)
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  إلىمن يشاء    يوفق   - سبحانه -  هفإن    بيده،  القلوب    أن  و  ، الله تعالى  أمرُ هو    الأمر    أن    ن الآيةُ بي  تُ 

الحق   سبيل   عن صرفه    إضلاله  الله  أراد   ومنلقبول الإسلام،    قلبه   يوسعو  ، والهدى  الحقسبيل  

 ، وجعل صدره ضيقًا لأنه امتلأ بالكفر فلا يسع أن يدخل غيره. الهدىو

 من هدايات الآية: 

،  ، بل قلوب بني آدم فُطرت عليهلهمن النفس جهدًا لتقبّ لا يحتاج    وبدينهالإيمان بالله   

 .كانت نفوس المؤمنين أشرح النفوسلذلك 

، لذلك تجد الكافرين والمشركين أكثر  الإنسان، ويجهد نفسه به  يتكلفه الكفر والشرك   

 الناس عرضة للأمراض النفسية.

ا  من عظم الله بقلبه لم يجد الشيطان إليه سبيلًا، ومن لم يعظم الله كان الشيطان له ولي   

 . (ڦ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ):  لقوله تعالى
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الأخرى   القلبية  العبادات  على  أثر  لها  التي  القلبية  العبادات  أجلّ  من  تعالى  الله  تعظيم  إن 

ينع  مما  العبد،  أيضًا على جوارح  آثارها جلية  عباداته  كالتوكل وغيره، وتظهر  إيجابًا على  كس 

 تلك العبادات وإتمامها وإتقانها. العملية والقولية وأخلاقه، وعلى قدر ذلك التعظيم يكون إحسان  

القيم   ابن  قدر  »:  هـ(751)   $قال  فعلى  للمعرفة،  تابعة  التعظيم(  )منزلة  المنزلة  هذه 

تعظيمًا وإجلالًا،  المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب، وأعرف الناس به، أشدهم له  

، قال  وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته، ولا عرفه حقّ معرفته، ولا وصفه حق صفته

. وقال  «لا ترجون لله عظمة»:  قال ابن عباس ومجاهد،  []نوح   (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٺ ٺ)تعالى:  

وروح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا    ، ما لكم لا تعظ مون الله حق عظمته»:  سعيد بن جبير

 . (1) «خلى أحدهما عن الآخر فسدت العبودية

 دتعظيم الله تعالى على العب أثرالمطلب الأول: 

  أثر تعظيم الله تعالى على العبد جليل وكثير في حياته، وسبب لصلاحه، ومسارعته لكل  

 اهرة والباطنة.  ه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظ  يحب   ما

 ومن هذه الآثار: 

، الذي من خلاله يشهد العبد بانفراد الله تعالى بالخلق والأمر،  تعالى تحقيق توحيد الله   

مما يجعل قلب العبد  م تحت قهر الله تعالى، وأمرهم بيديه سبحانه،  وأن الخلق جميعه

الله وخشيته فيه سوى محبة  الله    ،ليس  إلا  يُعبد  أن  يستحق  أنه لا  لديه  يتحقق  لذلك 

أن   يمكن  تعالى، ولا  الله  له شيء من حق  يُصرف  أن  يستحق  من  يوجد  تعالى، ولا 

 أحد بصفاته العلى وأسمائه الحسنى.يماثله 

القلب بمحبة الله تعالى، وخشيته ومخافته سبحانه، مع الرجاء وحسن الظن بالله    امتلاء 

النفس   وطمأنينة  تعالى،  الله  على  والتوكل  والاعتماد  والثقة  العمل،  وإحسان  تعالى 

 وثباتها، وتبرؤها من الحول والقوة مفتقرة متذللة إلى سيدها ومولاها وبارئها. 

بالتحاكم إليه في كل الأمور، وذلك لمعرفة عظم من شرع تلك    تعالى تعظيم شرع الله   

 الأحكام. وتعظيم شعائر الله وحرماته. 
 

 (. 273- 4/272)مدارج السالكين  (1)
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سنة    وسلم    صلى النبي  تعظيم  عليه  البدع  الله  ونبذ  تعالى،  الله  لأمر  تعظيمًا  واتباعها 

 وبغضها لأنها بريد الكفر. 

 ثار مما يقرب إليه سبحانه. الصالحة، والإك الأعمالمسارعة الفرد إلى  

المعاصي    العليم    والذنوباجتناب  الرقيب  سبحانه  فهو  تعالى،  الله  تعظيمًا لأسماء 

 شديد العقاب.

 تعظيم الله تعالى على الأسرة أثرالمطلب الثاني: 

الله   رسول  دانهِِ، مَا مِن مَولودٍ إلِا ي ولَد على الفطرة، فأبوَاه  »:  ♀ قال  ي هَوِّ

ونَ فيها من جدعاءَ؟ نتَج  البهيمة  بهيمةً جمعاءَ، هل ت حِسُّ سانهِِ، كَمَا ت  رانهِِ، وَي مَجِّ ثم     ، «وَي نَصِّ

ۋ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ):  شئتم  وا إنؤ يقول أ بو هريرة: واقر

[]الروم   (ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە
 (1) . 

في دين المرء وما ينشأ عليه، وما   ا كبيرً   ا في أن للأسرة دورً هذا الحديث هو أصل عظيم  

يلحق ذلك من إيجابيات عقدية وسلوكية أو انحرافات فكرية وعملية عند بلوغ المرء، لذلك  

 في كثير من الآيات والأحاديث.   ا شديدً  ا أولى الإسلام جانب التربية الأسرية اهتمامً 

الفضائل الإسلامية،  اهتم الإسلام بالأسرة   البناء  كبُنية أساسية لمجتمع تسوده  فالأسرة هي 

تُبنى منه المجتمعات، وهي أول مؤسسة يتعامل معها الأبناء من مؤسسات   الذي  الأولي الأول 

 المجتمع، فتُبنى خلالها بيئته الثقافية الابتدائية التي يكتسب منها الابن لغته ومعارفه. 

، وعن طريقها  ا ، واجتماعيً ا، وجسديً اول في تكوين الأبناء نفسيً وهي بلا شك المؤثر الأ

 . (2)العقائدية الأولية في ذهنيتهم تُصاغ المنظومة القيمية و

 ومن آثار تعظيم الله على الأسرة: 

المسؤولية   من خلال    قبل من    أداء  أبنائهم  اتجاه  ورعايتهم الوالدين  وتنشئتهم    رحمتهم 

 الوالدين من قبل الأبناء ببرهم وطاعتهم والإحسان إليهما.   ، وتعظيم حق الصالحةالتنشئة  

على    قائم  بيت  أوامره،    تعظيمبناء  وامتثال  وطاعته  والعلن،  السر  في  ومراقبته  الله، 

 واجتناب نواهيه. 

 إليهم، ونشر المودة والألفة بين الأقارب.  والإحسان تعظيم صلة الأرحام،  
 

 (. 2658)  وأخرجه مسلم ،(1385، 1359، 1385)  أخرجه البخاري ؛متفق عليه  (1)

 . ، خالد روشه، مقال على موقع المسلمالتربية في الإسلام  (2)
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 بالإحسان. الإساءة إليهم، والصبر على أذاهم، وتعاهدهم  تعظيم حقوق الجيران، وعدم   

 ، وحب ما تحبه النفس للآخرين.  والأمانةتعظيم اتقان العمل،   

 تعظيم الله تعالى على المجتمع أثرالمطلب الثالث: 

اعتنى الإسلام بتأسيس مجتمع يُظهر توحيد الله سبحانه وتعالى في عباداته، ويخضع له 

 .  ♀ ه  ما شرعه الله تعالى ورسول حكمًا، فلا شرع إلا 

 ومن آثار تعظيم الله تعالى على المجتمع:

 تعظيم التوحيد، ومحاربة الشرك بكل صوره.  

 .وحرماته تعظيم شعائر الله  

وظلمهم،  جورهم  على  والصبر  المسلمين،  أمر  لولاة  والطاعة  السمع  قال    تعظيم 

 .(1) « الأرض أهانه اللهمن أهان سلطان الله في »: صلى الله عليه وسلمرسول الله  

وعدم    وعملًا،  علمًا  بطريقتهم  والتمسك  الواحدة،  المسلمين  جماعة  أمر  تعظيم 

 أو بالسلاح.  القولالخروج عليها ب 

 تكافل المجتمع كجسد واحد، وسيادة روح التعاون بين أفراده.  

  

 

 .  (2224) أخرجه الترمذي (1)
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لتضييع   سبب  الله  تعظيم  من  القلوب  قفر  إلى  إن  وطريق  العباد،  رب  لشريعة  الانقياد 

 أهم النتائج:ضياعها طرق الشرك والإلحاد والبدع والمعاصي، لذلك يخلص الباحث إلى 

 ضعف الأمة الإسلامية اليوم لتضييع حق الله تعالى في التوحيد والتعظيم. 

الروابط    من  الكثير  في  تحطم  الله  تعظيم  لضعف  الواحدة  الأسرة  أفراد  بين  الأسرية 

 حقوق أولي الأرحام. 

 تضييع الأفراد لكثير من الواجبات الشرعية، لأنهم ما قدروا لله حق قدره وتعظيمه.  
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 القرآن الكريم

، محمد بن محمد العمادي أبو السعود،  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم -1

 بيروت، دار إحياء التراث العربي، )د.ت(.  

السبيل -2 منار  أحاديث  الغليل في تخرج  الألباني،  إرواء  الدين  ناصر    بيروت،  ،محمد 

 م. 1979  ، الطبعة الأولى،المكتب الإسلامي

 ، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي،  اح القرآن بالقرآنأضواء البيان في إيض -3

الفقه الإسلامي إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد، جدة،   الفوائد،  –مجمع  دار عالم 

 )د.ت(.

زهير  :  تحقيق  ،النحاسجعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل  ،  إعراب القرآن للنحاس -4

 . م 1985 ،الثانية الطبعة ، عالم الكتب، بيروت، غازي زاهد

علي بن محمد   تحقيق: ،محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد  -5

 دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، )د.ت(. –مجمع الفقه الإسلامي جدة، ،  العمران

، محمد الطاهر  تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد -6

 م. 1984عاشور، تونس، الدار التونسية للنشر،  بن محمد ابن 

،  net.almoslim.wwwمقال على موقع المسلم،  ، خالد روشه، التربية في الإسلَّم  -7

 هـ. 1431/ 8/ 5

، فخر الدين محمد بن ضياء  تفسير الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب -8

 م.1981بيروت، دار الفكر، الطبعة الأولى،    الدين عمر الرازي،

ق: سامي  يحقت ،  إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي،  القرآن العظيم  تفسير -9

 م.1999، الطبعة الثانية،  دار طيبةالرياض، ، بن محمد السلامة

، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد  «تفسير السمعاني»  تفسير القرآن المشهور بـ   -10

غنيم بن عباس أبو  - تحقيق: ياسر بن إبراهيم أبو تيميم    التميمي السمعاني، الجبار  

 م. 1997بلال، الرياض، دار الوطن للنشر، الطبعة الأولى، 

،  ق: محمد عوض مرعبيحقت   ، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري،تهذيب اللغة  -11

 (. 240/ 55) ، م 2001الطبعة: الأولى،  ،  دار إحياء التراث العربي بيروت، 

 

about:blank
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ق: عبد الحميد  يحقت   محمد عبد الرؤوف المناوي،   ،التوقيف على مهمات التعاريف -12

 م. 1990، القاهرة، عالم الكتب، الطبعة الأولى، صالح حمدان

المنان، -13 كلَّم  تفسير  في  الرحمن  الكريم  السعدي،  تيسير  ناصر  بن  الرحمن    عبد 

 (. 2003الكويت، دار إحياء التراث الإسلامي، )

ق: عبد الله  يحقت   ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، يان عن تأويل آي القرآنجامع الب -14

التركي المحسن  عبد  القاهرة،  بن  والنشر،  للطباعة  هجر  الأولى،  دار  الطبعة   ،

 . م 2001

القرآن -15 تفسير  في  الحسان  الثعالبي  ،الجواهر  مخلوف  بن  محمد  بن  الرحمن    ،عبد 

معوض  يحقت  علي  عبد  - ق:  بيروت،الموجود عادل  العرب  ،  التراث  إحياء  ي،  دار 

 م. 1997 الطبعة الأولى،

التفسير -16 أبو الفرج عبد الرحمن بن علي زاد المسير في علم  بن الجوزي، بيروت،    ، 

 م. 2002المكتب الإسلامي ودار ابن حزم، الطبعة الأولى الجديدة،  

أبي داود -17 السجستاني،  سنن  بن الأشعث الأزدي  ق: شعيب  يقحت   ،أبو داود سليمان 

 . م 2009 ، الطبعة الأولى،دار الرسالة العالمية بيروت،، الأرناؤوط وآخرون

ق: أحمد شاكر  يحقت   ،أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ،  سنن الترمذي -18

،  مصطفى البابي الحلبي  ، القاهرة، إبراهيم عطوة عوض-محمد فؤاد عبد الباقي  -

 م. 1977 الطبعة الثانية،

ماج  ،السنن -19 بن  يزيد  بن  ت القزويني  همحمد  وآخرونيحق،  الأرناؤوط  شعيب  ،  ق: 

 م.2009، الطبعة الأولى،  دار الرسالة العالمية بيروت، 

، صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، المملكة العربية السعودية،  شرح الأصول الثلَّثة -20

 م. 2015وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الطبعة الأولى،  

الأ -21 الثلَّثةشرح  سليمان،  صول  ناصر  بن  فهد  إعداد:  العثيمين،  صالح  بن  محمد   ،

 م. 2001الإسكندرية، دار الإيمان، 

كتاب صفة صلَّة   -22 وسلم    النبيشرح  عليه  الله  كأنك  صلى  التسليم  إلى  التكبير  من 

 م. 2009، محمد بن عمر بازمول، الرياض، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى،  تراها

اد الجوهري،  اللغة وصحاح العربية، الصحاح تاج   -23 تحقيق: أحمد عبد   إسماعيل بن حم 

 م(. 1979-  ـه 1399الغفور العطار، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الثانية، ) 
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دار ابن  بيروت،  -البخاري، دمشق    أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ،  صحيح البخاري -24

 م.2002-ـه1423  الطبعة الأولى، كثير

  بيروت،،  محمد ناصر الدين الألباني،  الجامع الصغير وزيادته )الفتح الكبير(صحيح   -25

 م. 1988  ، الطبعة الثالثة،المكتب الإسلامي

التفسير -26 علم  من  والدراية  الرواية  فني  بين  الجامع  القدير  علي   ،فتح  بن  محمد 

 م. 2010، وزارة الأوقاف السعودية ، المملكة العربية السعودية،  الشوكاني 

 ، )د.ت(.دار صادربيروت،  ، فريقيبن منظور الأا محمد بن مكرم ، لسان العرب  -27

، جمع  ابن تيمية  ، أحمد بن عبد الحليممجموع فتاوى شيخ الإسلَّم أحمد بن تيمية -28

وزارة الشؤون  المملكة العربية السعودية،  وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،  

السعودية   والإرشاد  والدعوة  المصحف  مج-الإسلامية  لطباعة  فهد  الملك  مع 

 م. 2004،  الشريف

السالكين   -29 إياك نعبد وإياك نستعين،  مدارج  ابين  الزرعي  أبي بكر  بن قيم  محمد بن 

السعوييحقت ،  الجوزية بن سليمان  ناصر  القرعاوي  -  ق:  الرحمن  عبد  بن  - علي 

التويجري   العزيز  عبد  بن  الغنيم  - صالح  العزيز  عبد  بن  بن عبد  -خالد  الله  محمد 

 م.2011 الطبعة الأولى،، دار الصميعي للنشر والتوزيع الرياض، ، الخضيري

بن حنبل -30 الإمام أحمد  الشيباني  ،مسند  ق: شعيب الأرناؤوط  يحقت ،  أحمد بن حنبل 

 م. 1997، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة ، بيروت،وآخرون

ا -31 رسول  إلى  العدل  عن  العدل  بنقل  السنن  من  المختصر  الصحيح    صلى الله عليه وسلملل  المسند 

بـ   ت   ،«صحيح مسلم» المشهور  النيسابوري،  ق: يحقأبو الحسين مسلم بن الحجاج 

قتيبة أبو  الفاريابي  محمد  بن  الرياض،  نظر  طيبة،  الأولى،  دار  الطبعة  - ـه1427، 

 م. 2006

  ، برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور -32

أحمد حسنين، الرياض، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى،  تحقيق: عبد السميع محمد  

 م. 1987-ه 1408

البغوي،    ، أبو محمد الحسين بن مسعود معالم التنزيل المشهور بـ )تفسير البغوي( -33

النمر   الله  عبد  محمد  ضميرية  -تحقيق:  جمعة  الحرش،  -عثمان  مسلم  سليمان 

 م. 1989الرياض، دار طيبة، )د. ط(، 
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اللغة -34 مقاييس  أحمدأ،  معجم  الحسين  فارس  بو  محمد  يحقت   ،بن  السلام  عبد  ق: 

 م. 1979، هارون

ت مالكالإمام  موطأ   -35 أنس،  بن  مالك  الأعظمييحق،  مصطفى  محمد  ظبي،  ق:  أبو   ،

 م.  2004،  مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان

ق: عادل  ي حقت   ،علي بن أحمد النيسابوري الواحدي،  الوسيط في تفسير القرآن المجيد -36

عبد   معوض- الموجود أحمد  محمد  العلمية   بيروت،،  علي  الكتب  الطبعة  ،  دار 

 م. 1995  الأولى،

 

 

 

 


